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 الخلاصة

خلدون فی تحلیله  للقاهایا الاصتدها یة بعابعهها الاسهلامی و یهدف البحث إلی تقدیم صورة عن منهجیة ابن 

نقد منهجیت  من منظار القرآن الکریم و نهج البلاغة الحاوی لکلم علهی بهن أبهی باله.)ع(م تتمیه  ههرا الدراسهة 

بالنقد و التحلیل لمنهجیة ابن خلهدون مهن خهلاس اسهتعرائ ج  یهات ر اا و أفکهارا حهوس الموالهیا و القاهایا 

 یةم الاصتدا 

وتتمثهل فرلهیة البحهث فهی أن منهجیهة ابهن خلهدون صهد ته مرت ب هکل ملحهوو بالولهعیة و العلمنهة بمعناهها 

التجریبههی فههی تحلیلهه  للمسهها ل الاصتدهها یة و التنظیههر حولهههام حیههث أنهه  سههعی لتحلیههل القاههایا و الموالههیا 

متفهاهم مهن نههج البلاغهةم و الاصتدا یة بمنظار تجریبهی یتعهارئ ب هکل و آخهر مها مهؤ ی القهرآن الکهریم و ال

نتا ج الدراسة هرا تتمثل فی امبات العابا التجریبی الولعی للمنهج الخلدونی فی التنظیر الاصتدا ی  ون أخرا 

بعین الاعتبار لثوابت و أسس ال ریعة المقدسة ما أ ی ب  إلی تعمیم القوانین المسهتخرجة  و إن کهان فهی بعه  

لقوانین المستنبعةم و ذله  بخهلاف مها افترله  الباحهث مهن تعهد  المنهاهج و الأحیان صد ذه. إلی نسبیة بع  ا

 تنوعها فی العلوم الإسلامیةم

 مفر ات البحث: ابن خلدون  المنهجیة الاصتدا یة  نهج البلاغة  القرآن  المسعی التجریبی الولعیم

 

 

 المقدمة. 1

 

اههم و  لهرورة لحهاو ر أبحهامهم العلمیهة و لأهمیة الأخر بعین الاعتبار لما یعرح  علماء السلف فهی نظرا  

و بمها أن لابهن خلهدون بوصهف  مهن أبهرز العلمهاء فهی   مراهبهم الفکریة فی عملیة التنظیهر المعاصهر مهن جانه.

 صیقهة فهی مختلهف المجهالات لاسهیما  ر ی عدیهدة و تحلیل شتی المسا ل المتعلقة بالمجتما الإسلامی  راسات و

رأینها لهرورة تقهدیم  راسهة تحلیلیهة نقدیهة   الفریدة من نوعها فی تحلیل  للمسها لناهی  عن براعت    الاصتدا 

حوس منهجیت  فی التنظیر الاصتدا ی علی لوء ما یستفا  من القرآن الکریم و کتاب نهج البلاغة الحاوی لکلم 

ر الاصتدها ی خعابات الإمام علی بن أبهی باله.)ع( بةیهة التوصهل إلهی منهجیهة مثالیهة تسهاعدنا علهی التنظیه و

الهری یمیه   راسهتنا ههرا عهن  المتناس. و الظروف الراهنهة التهی یعهانی منهها اصتدها  المجتمعهات الإسهلامیةم و

مثیلاتها فی مجاس  راسات المنهجیة هو اتسامها بالعابا ال رعی الدینی فی عملیة نقهد المنهجیهة الاصتدها یةم و 

أن  و نأمللم ی تتسم بها المنهجیة الاصتدا یة لابهن خلهدونمن خلاس ذل  سعینا لک ف نقاب الاعف و القوة الت

تکون  راستنا هرا نقعة بدایة للترکی  علی النظرة الدینیة ال رعیة فی تعریف المنهجیة فی العلوم المعنیة بواصا 

أن لابن خلدون علي  یتفق من تعرق إلي نقد و تحلیل المنهجیة الاصتدا یة والمجتما الإسلامی سیما الاصتدا م 

؛ م یان  لاتا: 46م : 2001:)خلیلی تیرتاشی  التنظیر عندا في مجاس الاصتدا  کانت علي النحو التالي مدا ر

39) 
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 التاریخ الرهبي للمجتما الإسلامي المکوّن فکرة خیالیة حوس بناء مجتما مثاليم -1

 الواصا المعاش للمجتما الإسلامي و غیر الإسلامي في عهد ابن خلدونم -2

 کر الدیني الملهم من القرآن و السنةمالف -3

 التجربة القا مة علي أساس ما اکتسب  من معلومات عبر التتبا العلمي للأحداثم -4

 

 ابن خلدون بين الواقعية المحضة و المثالية المحضة. 2
 من خلاس مراجعة مقدمة ابن خلدون یتبینّ لنا ماهیة و ببیعة فکرا و نتاجات  إذ یقوس: 

« بینهها  »ت ملههت کلامنهها عثههرت فههي أمنا هه  علههي تفسههیر هههرا الکلمههات و تفدههیل إجمالههها مسههتوفي و أنههت إذا »

)ابهن خلهدون   «إفها ة موبهران ب وع. بیان و أولح  لیل و برهان أبلعنا الله علی  مهن غیهر تعلهیم أرسهعو و لا

 (40لاتا: 

  هههو أبلعه  علهي مههافتدهریح کههرا لههیعکس عهدم اعتکهاف ابههن خلهدون علهي الواصهها المحه  إذ یهر  أن الله

و » توصل إلی  في المقدمةم کما أن  صد أخر المثالیة الدینیة المتمثله  فهي المدینهة الفالهلة بعهین الاعتبهار إذ یقهوس:

ش ن العدبیة المراعاة في الاجتماع و الافتراق في مجار  العا ة لم یکن یومئر بهرل  الاعتبهار لأن أمهر الهدین 

و  م(213)ابهن خلهدون  لاتها:  «عا ة من ت لیف القلوب علی  و استماتة الناس  ونه و الإسلام کان کل  بخوارق ال

تعظم مهروة االقها مین به مر  فلرل  لا »یعني تجاهل  لما کان یسو  أرئ الواصا  حیث صاس:  بالعبا فإن ذل  لا

لهدواوین ممم و الدین[ في الةال.ممم ف نکر علهيّ ذله  بعه  الفاهلاء  فوصها بیهد  أوراق مخّ فهة مهن حسهابات ا

)ابهن خلهدون   «کان فیما بالعت فی  أرزاق القااة و الأ مة و المؤذنین فوصفت  علی  و علهم منه  صهحة مها صلته م

 (393لاتا: 

 الشريعة في المنهاج الخلدوني. 2-1

إن ابن خلدون في تنظیرا ب  ن صاایا المعاش یفال العابا التجریبي في ال ریعة علي العابا العقلاني  و 

وس الدکتور عبدالمجید م یان إن ابن خلدون لم یخرج في عملیة تفقی  منهاج  عن إبار الفق  المالکي کرصید یق

و مما اشتهر عنهد »معرفي ل  لتدحیح آرا   و استنتاجات  متي ما احتاج إلي ذل م فب  ن الاحتکار تراا یقوس: 

ت الةهلاء م ههؤوم ممم و لعلهّ  الههر  اعتبههرا و التجربههة فهي الأمدههار أن احتکهار الهه رع لتحهینّ أوصهها ذو  البدهر

 (397)ابن خلدون  لاتا:  «ال ارع في أخر أمواس الناس بالبابلم

التجارة و إن کانت ببیعیة في الکس. فالأکثر من برصها و مراهبها إنما هي تحیلّات »و عن التجارة یقوس: 

لکس. ممم و لرل  أباح ال رع فی  المکاسبة في الحدوس علي ما بین القیمتین في ال راء و البیا لتحدل فا دة ا

)ابهن خلهدون  لاتها:  «لما أن  من بهاب المقهامرة إلا أنه  لهیس أخهرا  لمهاس الةیهر مجانها  فلههرا اخهتي بالم هروعیةم

383) 

ففي حین أن  یقدد تعریهف الاحتکهار و التجهارة لهم یةفهل عهن التعهرق لحکمهمها الفقههي  فللفقه  و ال هریعة 

إن ابن خلدون لم یت مر ب   من بابا أهل الرأ  و أههل الحهدیث کهل  الخلدوني في الاصتدا مندی. في التنظیر 

منهما علي حساب الآخر بل إن  صد جما بینهما و اتخر منهج الأصهولیین و المجتههدین باععا ه  صهبةة تجریبیهة 

و  یفیههد  تآ م اسههمی لل ههریعة  فقههدمّ بههابا التجربههة علههي العههابا العقلایههي بمعنههاا الکلامههي علههي غههرار متجّهه 

لو أمکننا أن نقارن بین  و بهین الفلاسهفة لرأینها أنه   و»یقوس الدکتور م یان: ( 29م: 2000)اخوان   ریکار وم

فهإذن ابهن ( 61)م یهان  لاتها:  ممم«یمتاز عن الأغلبیة منهم باععاء الأسبقیة للم اهدة و التجربة علي العقلانیهة 

 النقل في خدوص التنظیر في أمور المعاشم خلدون صد جما بین فق  الرأ  و فق 

ففي هرا المقعها یلاحهأ أن ابهن ممم« و أما التجارة و إن کانت ببیعیة في الکس. ممم الخ »لرل  تراا یقوس: 

خلدون صد جرّ القیاس الحنیفي إلي الکس. التجار  فقاس عملیات المرابحة التجاریة بین الکسبة و التجهار علهي 

تراکهما فههي الحیههل فههي الکسهه.  و هههرا هههو القیههاس الفقهههي  نعههم نههراا بعههد إمباتهه  عنههوان عملیههات المقههامرة لاشهه

أحهل »المقامرة للبیا و المتاجرة یلج  إلي الکتاب الحکیم لتددیق ما ا عّاا من القیهاس فیسهتدس علهي ذله  ب یهة: 

( مهن اسهتثناء 29لنسهاء/)ا «إلا أن تکهون تجهارة عهن تهرائ مهنکم»( و 275)البقهرة / «مالله البیا و حهرّم الربها

البیا و المکاسبة مما حرّم  ال ارع إذ أن  لولا مقامرة الکس. و التجهارة لمها کهان ممهة  اع للاسهتثناء المهرکور  

 فالتجارة مبا لة متبا لة و لیست بمجانیةم
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را إن ابن خلدون في هاتین المرحلتین صام بدعم تنظیرا حوس وجوا المعاش من خهلاس القیهاس و الکتهابم وکه

إعلم أن الإنسان مفتقر بالعبا إلي ما یقوت  و یمون  في حالاته  »في استدلال  علي افتقار الإنسان بالعبا فیقوس: 

و أبوارا من لدن ن و   إلي أشدا إلي کبرا و الله الةني و أنتم الفقراء و الله ممم امتنّ ب  علی  في غیرمها آیهة مهن 

فهرا شواهد ( 1()380)ابن خلدون  لاتا:  «ما في الأرئ جمیعا  من  سخّر لکم ما في السماوات و»کتاب  فقاس: 

علي عنایت  بالکتاب خلاس عملیة التنظیرم أمها السهنة ال هریفة فلهها حهأّ کالکتهاب فهي نههج ههرا المفکّهر  فاسهتدس 

ته  إن ذل  الحاصل أو المقتني إن عا ت منفعت  علي العبهد و حدهلت له  ممر»علي مفهوم الرزق بالسنة فقاس: 

إنما له  مهن ماله  مها أکلهت ف فنیهت أو لبسهت »من إنفاص  في مدالح  و حاجات  یسمّي ذل  رزصا   صاس)ص(: 

و بههالعبا فههإن المنظههار الفقهههي هههرا لههم یحههدث حالههة ( 381)ابههن خلههدون  لاتهها:  «ف بلیههت أو تدههدصّت ف ماههیتم

)م یان  لاتها:  لمره. الفقهي المالکي اختناق في أفکارا و نظریات  بل إن ذل  کان من  صیانة  ل  عن تجاوز ا

ههرا حقیقهة مسهمّي الهرزق »لرل  نجد اتبّاع  الدارخ لمره. أههل السهنة فیقهوس:  (94م: 1988؛ ال عکة  61

 (381م)ابن خلدون  لاتا:  «عند أهل السنة

جدیر بالهرکر أنه  مهن خهلاس مراجعهة عباراته  فهي مختلهف فدهوس المقدمهة یتاهح به ن ابهن خلهدون صهد حهدّ  

خعوبا  حمراء للن اب العقلي فیکون التعقل في الأمهور الواصعهة فهي مها بعهد تله  الحهدو  مثهل التوحیهد و غیهرا 

و شهبهّ  بهوزن الجبهاس بمیه ان الهره.م صهاس فهي « بمها محهاس» اخل في حیّ  العقل الفلسفي الهر  عبهّر عنه  به  

و اتبّها مها أمهرل ال هارع به  مهن فهاتهم إ راکه  و مهدرکات  فهي الحدهر » الفدل العاشر حهوس علهم الکهلام:

تعما أن ت ن به  أمهور  کرب فیها غیر أن  لا اعتقا ل و عمل  ممم بل العقل می ان صحیح ف حکام  یقینیة لا

و  (460)ابن خلدون  لاتها:  «التوحید و الآخرة و حقیقة النبوّةممم و کل ماوراء بورا فإن ذل  بما في محاسم

)ابهن  «رجل رأ  المیه ان الهر  یهوزن به  الهره. فعمها أن یه ن به  الجبهاس و مثاس ذل  مثاس »یایف صا لا : 

 (460خلدون  لاتا: 

 دور المرتکزات في التنظير الخلدوني. 2-2

یلاحأ رلوخ ابن خلدون بدورة ملفتة للنظر لبع  المرتک ات التي شکّلت ل  رصهیدا  فکریها  نابعها  عهن 

إن خلهق التجهارة نازلهة عهن خلهق الر سهاء و بعیهدة عهن »قهوس: ما عای   من أحداث في حلهّ  و ترحاله م فتهراا ی

 (395)ابن خلدون  لاتا:  «مالمروءةم

رآا به مّ عینه  مهن أنّ أههل الجهاا  و في الاستدلاس علي ذل  تهراا یسهر  مها ارتکه  فهي ذهنه  مهن مها کهان صهد

الةشّ و ما إلي ذل م و إمر  یسو  منتحلها من المکایسة و المماحکة و یترفعّون عن انتحاس هرا المهنة بسب. ما

أن السهعا ة و »و کهرل  مها یقوله  فهي شه ن المتملقّهین عنهد الحکهام مهن: ( 2)ذل  یحکم بقسوة علي هرا المهنةم

 فهو إمر( 390)ابن خلدون  لاتا:  «الکس. إنما یحدل غالبا  لأهل الخاوع و التملق و أن  من أسباب السعا ةم

کهرا تدهرّفات رذیلهة صهد أ تّ بههم إلهي مها یسهمّي بالسهعا ة حسه. نظهرهم  ما کان ی اهدا فهي النهاس مهن آمهار ه

رتک  في ذهن  أن تارکي تدرفات کهرا بعیدون عن تل  الأسباب المؤ یة إلي السعا ة و الکس.م و ببعا  هرا ا

المرتکه ات لههیس مههن الاههرور  أن تکههون نابعههة عههن واصهها المجتمها فحسهه.  فههإن بعاههها ممهها هههو متهه مرّ مههن 

الدینیههةم کالههر  یههرکرا حههوس الاحتکههار و الفلاحههة  فراجههام و هههرا ممّهها یدههدق علیهه  مهها یقولهه  ال هههید  القاههایا

فیظهههر أن الإرتکههاز عنههدا هههو  (1/234ق: ج1417)الهاشههمی   محمههدباصر الدههدر حههوس الارتکههاز العقلا ههي 

 لام جدت علي وفق  سیرة عملیة أووالرصید الفکر  سواء 

 منهجية ابن خلدون. 3

س ما کان یترا ي من المؤرخین صبل ابن خلدون من نفهیهم العهابا العلمهي للتهاریخ و  راسهات   فقهد علي عک

کانوا من ةلین بتدوین الأحداث  ون ما تقعیهد لهها و اسهتخراج صهوانین کلیهة منهها  صهد خهائ ابهن خلهدون البحهث 

و  (3()66م: 2001تاشههی  )خلیلههی تیر الاصتدهها   آخههرا  واصهها الحههاس فههي المجتمعههات آنههرال بعههین الاعتبههارم

ل  من تعهاون بنهي  یتلخي أساس المنهاج الخلدوني في أمرین هما: أن الإنسان مدني بالعبا  و أن الإنسان لابد

فههو صهد توصهل إلهي ذله  مهن خهلاس تعبیهق عملیهة اسهتقراء صا مهة علهي لمهس الأحههداث  نوعه  لقاهاء حوا جه م

الأخبار و الروایات التاریخیةم فتراا یستخرج النتا ج الکلیة مباشرة أو بدورة غیر مباشرة تجسّدت في إلمام  ب

 من ج  یات الأحداثم کما اتسّم منهاج  الاستقرا ي بالعابا التجریبي الولعي أکثر من أ  بابا منهاجي آخرم
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یلاحههأ فههي منهجیههة ابههن خلههدون هههو أنهه  کسهها ر أصرانهه  مههن البههاحثین و المنظّههرین اهههتم بدایههة  بجمهها  إن مهها

مات ذات الدلة و هي علي نوعین إما حدل علیها عن تجارب ملموسة و إما عن بریق  راست  النقدیة المعلو

لآراء و کت. من سبق  و تقدمّ علی  من المالینم و في ماني مراحل تحقیق  صام في کل مولوع بعملیة اسهتنتاج 

مها فهي کهل مهن الموالها  صا مة علي تل  المعلومات التهي جمعهها مهن صبهل و بعهد ذله  نهراا صهد بهرح فرلهیة

المعروحة  و ذل  علهي أسهاس المعلومهات و النتها ج الناجمهة عنهها و التهي اعتقهد بدهحتها و صبولهها کمقهدمات 

لعرح کهرام و في رابا المراحل نجدا صد تعرق لتحلیل الفرلیة في خلاس ندوص  التي عرلها بهدف إمبهات 

صهام  -هرا هي المرحلة الخامسة  و –فرلیة إلي نتیجةٍ  ما سقمها و إذا ما توصل من خلاس تحالیل  لل صحتها أو

کهان وهاهرة حیهة آنهرالم  التهاریخ أو مهر عبهر بتعبیقها علي بع  الأحداث الجاریة في المجتما سواء منهها مها

لهرل  فقهد تعهرق لهرکر  فإذا فرغ من تعبیق کهرا نجدا یعُرف استنتاج  کقهانون عهام و لکهن ذ  بهابا نسهبيم و

 کلیة التي استنتجها في شتي استدلالات  علي بقیهة الأحهداث و الوصها ام و کمثهاس علهي ذله  نهرکر فیمهاالقوانین ال

 یلي نموذجا  من نماذج تعبیق هکرا منهج في مقدمت :

لایستعرل  الباحث في مباحث  مباشرة فإنه  بدایهة یقهوم بعملیهة ذهنیهة  أما المرحلة الأولي و الثانیة فهما مما

و بعهد ذله  و عنهد بدایهة  (4)لبحث ت تمل علي جما المعلومهات و تههریبها و الاسهتنتاج منههاصبل  خوس میدان ا

فهي الفدهل الخهامس   خول  البحث یعرح النتا ج کفرلیةم اذا تبین ل  ذل  فلندخل فهي بیهان النمهوذج التهالي:

)ابن  «مفید للماسأن الجاا »من الکتاب الأوس من کت. الفدل الخامس  یستعرئ ابن خلدون فرلیة عنونها ب 

 (389خلدون  لاتا: 

فهرا هي مرحلة برح الفرلیة و التي ت کل مالث مراحل تحقیق م و بعد ذله  یقهدمّ لنها تحلهیلا  للفرلهیة و 

من فاصهد الجهاام و   و ذل  أنا نجد صاح. الماس و الحظوة في جمیا أصناف المعاش أکثر یسارا  و مروة  »یقوس: 

مخدوم بالأعماس یتُقرب بها إلی  في سبیل الت لف و الحاجة إلهي جاهه  فالنهاس  السب. في ذل  أن صاح. الجاا

ی  ا  ما الأیام یسارا  و مروة  و لهرا المعني  معینون ل  ب عمالهم في جمیا حاجات  ممم فتفید الةني لأصرب وصت و

صانونا  فیقوس:  لتحلیل  یقدم لنا  مم کنتیجة( 389)ابن خلدون  لاتا:  «مصدمناا کانت الإمارةُ أحد أسباب المعاش کما

یکون یسهارا إلا  لهرا المعني کانت الإمارة أحد أسباب المعاش و فاصد الجاا بالکلیة و لوکان صاح. ماس فلا و»

فهرا المرحلة الخامسة  مم ی هرع فهي تعبیهق القهانون الکلهي علهي واصها  (389)ابن خلدون  لاتا:  «بمقدار مال م

ی هد لرل  أنا نجد کثیرا  مهن الفقههاء و أههل الهدین و العبها ة  إذا اشهتهروا حسهن الظهن و مما »الأحداث فیقوس: 

مههاس  بهههم و اعتقههد الجمهههور معاملههة الله فههي أرفهها هم ممم و أسههرعت إلههیهم الثههروة و أصههبحوا میاسههیر مههن غیههر

م الها و مهن خهلاس فهرا سا س المراحل  لکن في نهایة المعاف کاغله. المو( 389)ابن خلدون  لاتا:  «مقتني 

أنها نجهد کثیهرا  مهن »و تدهریح  بمها یفیهد الأغلبیهة بقوله :  (37)آس عمهران/ «یرزق من ی اء بةیر حساب»آیة 

فهاعلم ذله  »و أما ذکرا لبع  القوانین ب کل کلي و صععي مثل  یرکر لنا نسبیة القانون المرکورم« الفقهاء ممم 

 «سنة الله في عبا ا ولن تجد لسنة الله تبدیلا  »و  (384لدون  لاتا: )ابن خ «و اتخرا صانونا  في الاستکفاء بالخدمة

 (358م )ابن خلدون  لاتا: «فافهم  و صس علی »و( 417)ابن خلدون  لاتا: 

 فقد  عي بالبع  إلي تفسیر ذله  بحرصه  علهي علمنهة المهنهج و إععهاء بهابا ال همولیة العلمیهة لقوانینه م

والتهي « غونهار میهر اس»ج الخلدوني خاصة في مجاس الاصتدا  ما منهجیهة یتعابق المنه و( 68)م یان  لاتا: 

ن همها العامهل القیمهي و العامهل النظهر م و کمها یدهر ههرا الأخیهر علهي المرتکه ات یتترک. من عاملین أساسی

رکورة في القیمیة المنبعثة من القیم و المثل نجد ابن خلدون ینتحل نفس هرا المنهج علي غرار القیم و التعالیم الم

إن عها ت »الکتاب والسنة و إن کان صد غفل في بع  الأحیان عن منحاا هرام فتراا یقوس ب  ن حقیقهة الهرزق: 

 منفعتهه  علههي العبههد ممم سههمي ذلهه  رزصهها  صههاس)ص(: إنمهها لهه  مههن مالهه  مهها أکلههت ف فنیههت أو لسههبت ف بلیههت  أو

یدة علي شراهة الناس عا ة إلي ما في أید  بینما یحکم بقسوة شد( 381)ابن خلدون  لاتا:  «تددصت ف مایتم

و أما من کان فاصدا  للجرأة و الإصدام من نفس  فاصد الجاا من الحکهام فینبةهي له  أن یجتنه. الاحتهراف »الآخرین: 

یکهها  ینتدهف مههنهم لأن الةاله. فههي  بالتجهارة لأنه  یعههرئ ماله  للاههیاع و الهرهاب و یدههیر م کلهة  للباعهة و لا

 ( فههنها381)ابن خلهدون  لاتها:  «لرعاع و الباعة شرهون إلي ما في أید  الناس سواهممممالناس و خدوصا  ا

رسهم  الکتهاب و  مها  یلاحأ أن  اتخر بابعا  تجریبیا  محاا  في تحریر الاعفاء من  خوس مجاس التجهارة متناسهیا  

بل اِلا أن تکون تجارة عن تهرائ لات کلوا أموالکم بینکم بالبا»السنة من سنن و صواعد للاتجار فقد صاس تعالي: 
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« ولا تقتلوا أنفسهکم»و عبرّ تعالي عن التلاع. في أمواس بعانا البع  بقتل النفس فقاس:  (29)النساء/ «منکم

 مما یعني أن الظالم و المظلوم سیلقون الویل في حیاتهم جراء هکرا تدرفات في المجاس الإصتدا  م 

باله.)ع( لحکهام المسهلمین مهن عهدم  یا سهیدنا الإمهام علهي بهن أبيو نحن إذا  صقنا النظر في موسهوعة وصها

التمیی  بین فئات ال ع. حتي بین أفهرا  الدهنف الواحهد لتفهمنها ماکهان یرمهي إلیه  ههرا الإمهام)ع( ب ه ن الحیهاة 

به  المعی یة للمجتما  حیث کان بوصف  حاکما  و خلیفة للمسلمین عونا  للمظلوم و للظالم خدما  حتي صاس في کتا

مم استوصِ بالتجار و ذو  الدناعات و أوص بهم خیرا  المقیم منهم و الماعرب بمال  و »إلي مال  الأشتر: 

المترفههق ببدنهه  فههإنهم مههوا  المنههافا و أسههباب المرافههق و جلابّههها مههن المباعههد و المعههارح فههي بههرل و بحههرل و 

ا   القیمیهه  التههي کههان مههن فهههرا هههي القههیم و المبهه (53کتههابق: 1414شههریف الرلههی) «سهههل  و جبلهه م

عههدم ذلهه   بنظههر  المفههروئ أن ی خههرها ابههن خلههدون فههي وصههف  التجههارة و توصههیت  الآخههرین فههي انتحالههها أو

الاعتبار  فبعد انتداف الحاکم المسلم من أهل ال را الرین حرر منهم ابن خلدون و أوصي الاعیف من الناس  

لیس هرا المفکر صد ت مر  هم  ما الداعي لهکرا تحریر و تخویف  أوصوة ل  عند السلعان بعدم انتحالها بسبب ممن لا

ب دة بالواصا الر  کان یحکم المجتما حتي صار یقیم المفاهیم و الآلیهات ذات الدهلة باصتدها  المجتمعهات علهي 

 أساس ؟ 

  نعههم أننهها علههي العکههس ممههن یههرون أن منهجیههة ابههن خلههدون صههد اتسههمت بعههابا تحلیلههي علمههي  ون عنایههة 

الاتجاهات الخلقیة  نر  أن هرا المفکر صد أشبا تفکهرا فهي الاصتدها  و زو ا بهوازع أخلاصهي  ینهي متمثهل فهي ب

واحد مهن موالها المقدمهة  الا أنه   الفق   فهو و إن کان صد آمر التجربة علي العقلانیة و العلوم النظریة في غیر

من معالم و مقافة  ینیة جعل ال ریعة التجریبیة  ورم  لم یتخر الولعیة کمددر أوحد بل من خلاس  مج  لها بما

السب. في تةلی. ابن خلهدون بهابا التجربهة علهي ال هریعة أکثهر منه  فهي  هي المقدمة علي ال ریعة العقلانیةم و

إن  بحس. رأ  ابن خلدون التجربة »العقلانیة هو ترام  الاشعر  المخالف للعقل و العقلنة  یقوس أحد الباحثین: 

)م یههان  «مثالیههةم ة تکههون معابقههة لل ههریعة أکثههر ممهها تعههابق النظریههات الفلسههفی  عقلانیههة کانههت أوو الم ههاهد

في إععاءا ال ریعة بابا التجربهة بةیهة فهرئ مرامه   یبعد أن یکون ابن خلدون صد أسرف و ببعا  لا( 61لاتا:

تجربهة مها ال هریعة علهي و ک هاهد حهي علهي تفاهیل ابهن خلهدون لتعهابق ال الأشعر  المتمثل في نفهي العقلنهةم

یقوس ابن خلدون في الفدل الرابها و الع هرین حهین یتحهدثّ  تعابق النظریات الفلسفیة لها إلی  النماذج التالیة:

لهم یهر   أن الإنسهان مسهتقل بتههری. نفسه  و إصهلاحها و لهو»عن إبعاس الفلسفة في ر اّ لما یقول  الفلاسفة مهن: 

صد بینا أن أمر السعا ة و ال قاوة مهن وراء الإ راکهات الجسهمانیة »فیقوس: « شرع لتمیی ا بین الفایلة و الرذیلة

و الروحانیة فهرا التهری. الر  توصلوا إلي معرفت  إنمها نفعه  فهي البهجهة الناشهئة عهن الإ رال الروحهاني فقه  

تثهاس مها أمهر به  بها ال هارع علهي ام ما وراء ذل  من السعا ة التي وعدنا الر  هو علي مقاییس و صوانین و أما

 (515م )ابن خلدون  لاتا: «یحی  ب  مدارل المدرکینممم من الأعماس و الأخلاق ف مر لا

فابن خلدون ههنا یرمي إلي إمبات عدم تعابق النظریة الفلسفیة حوس سعا ة الإنسان الأخرویة ما ما جاءت  

فههرا العلهم االفلسهفة[ کمها »یقوس بجه م: ب  ال ریعة السمحاء  فهو في نهایة المعاف یتدد  ب دة لهکرا آراء و 

)ابهن خلهدون  لاتها:  «وافٍ بمقاصدهم التي حوّموا علیها ما ما فی  مِن مخالفة ال هرا ا و وواهرههام رأیت  غیر

و أمها المعها  الجسهماني و أحواله  فلایمکهن »سینا في هرا الخدوص ما معنهاا:  مم تراا یست هد بقوس ابن( 519

)ابهن  «  لهیس علهي نسهبة واحهدة و صهد بسهعت  لنها ال هریعة الحقهة المحمدیهة فلینُظهر فیهمهامإ راک  بهالبراهین لأنه

مد  تعابق الم اهدة و الملاحظة ما ال ریعة في أن الفلاحة مهن  و في صباس ذل  یرکر لنا( 519خلدون  لاتا: 

هل الحار في الةاله. و لا تجدا ینتحل  أحد مِن أ و لرل  لا»معاش المتاعین و أهل العافیة من البدو  فیقوس: 

و است هههد علههي هههرا الأمههر المجههرب ( 394)ابههن خلههدون  لاتهها:  «مِههن المتههرفین و یخههتي منتحلهُه  بالمرلههةم

)ص( السهکة و ههي مِهن رأیحهین ( 394)ابن خلدون  لاتا:  « خل  الرس صومٍ إلا ما  خلت هرا  ار»بقول )ص( 

و السههب. فیهه  و الله أعلههم مهها یتجعههها مههن المةههرم » لا : بعهه   ور الأندههارم مههم یسههتعر  صههافههی آلات ال راعههة  

لا "المفاي إلي التحکم و الید العالیة فیکون الةارم ذلیلا  با سا  بما تتناول  أیهد  القههر و الإسهتعالة  صهاس)ص(: 

و إشارة إلي المل  العاوئ القاهر للناس الر  معه  التسهل  و الجهور  "تقوم الساعة حتي تعو  ال کاة مةرما م

فههنا حاوس ابن خلهدون الإست هها  بال هریعة ( 394)ابن خلدون  لاتا:  «نسیان حقوق الله تعالي في المتمولاتم

 غبار علی م المحمدیة بةُیة  عم التجربة التي حدل علیها في خدوص أمر الفلاحة و هرا والح لا
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 نقد المنهج الخلدوني في الاقتصاد. 4

  لهبع  القهوانین المسهتخرجة اسهتقرا یا  تهارة  و إععا ه  صهبةة لهههو مییلاحهأ فهي المهنهج الخلهدوني  إن ما

 «مأن السعا ة و الکس. إنما یحدل غالبا  لأهل الخاهوع و التملهّق»النسبیة لبعاها الآخر أخر   فتراا یقوس: 

 مههم یسههتدس علههي تعمیمهه  هههرا بهه ن ترفها أهههل ال ههیمة و مههن یجههد فههي نفسهه  کمههالا  عههن( 390)ابهن خلههدون  لاتهها: 

الخاوع لأصحاب الجاا و الملول ینتهي بهم في نهایة الأمر إلي فسا  معاشهم و غلبة الفقر و الخداصة علي 

حالهم  في حهین أن أههل التملهق و الخاهوع للسهلعان غالبها  مها یتسها جهاههم و تعلهو منهازلهم و تندهرف إلهیهم 

 الوجوا و الخوابرم 

ل الهر  ای هب  ذ ي مقدمت  لإععاء نتاجات  بابعا  علمیا  ف إلي ذل  أن ابن خلدون یبدو أن  کان یسعي فلأ

یسو  العلوم العبیعیة و التجریبیة و إن کان ذل  في بع  القوانینم إلا أننا علي اعتقا  من أن هکرا استنتاجات 

کانت مبررة بجملة من المبررات  فإن من یرمي إلهي الحدهوس علهي نظریهة مها بههدف  یمکن صبولها حتي لو لا

ما نقددا في هرا البحث و الر  یتمثل في نیل نظریة اصتدا یة مندبة  اعتقا  خاص و هو إلي مره. أونسبتها 

ذال الإعتقها   ل  من أخهر القهیم و المُثهل العلیها التهي یعاله. بهها الإسهلام أو علي الإسلام و الفکر الإسلامي  لابد

مي بعینه  فهي المجتمعهات الإسهلامیة و کهرا بعین الإعتبهار و رغهم امکانیهة تحقهق مها یسهو  المجتمها الةیهر إسهلا

العکس إلا أن  من الاهرور  تمییه  المجتمعهات الإسهلامیة عمها سهواها بمها یتعلبه  اتدهافها بقهیم و مُثهُل الهدین 

کان یل م ابن خلدون أخرا بنظر الاعتبهار فههو فهي بعه   الحنیف لا ککونها مجموعات ب ریة محاة و هرا ما

ني بدورة معلقة کمحور لأبحام  بینما في التنظیر الإسهلامي ینبةهي اتخهاذ الانسهان الأمور یتخر العندر الإنسا

فیه  ب ه ن مسه لة الةنهي و  فهإذا أمعنها النظهر فهي القهرآن الکهریم و نظرنها المسلم کعندر تتمحور علی  الأبحاثم

یمکهن أن نعلهق  ا مهاالفقر نجد أن هاتین الظاهرتین تنبثقان في المعتقد القرآني عهن عهدة عوامهل إحهداها و أهمهه

م السهؤاس علی  القو  المعنویة و الخلقیة کالتقو  و حسن الظن بها  و بالنهاس وصهلة الأرحهام و الدهدصات و ممم

من صاس أن ترفا البع  عن التقرب إلي السلابین و أصهحاب المناصه. فهي المجتمها  الری یعرح نفس  هو أن 

یهنجم عنه   ء عن المُثلُ و القیم المن و ة في الاسهلام غالبها  مهاالإسلامي و لوکان ذل  المجتما بعیدا  بع  ال ي

 یلي: مابالفقر و الفاصة؟ في حین أن الآیات التالیة تفند هرا ال عم 

-2)العهلاق/ «من یتق الله یجعل ل  مخرجا  و یرزص  من حیهث لایحتسه.: »وجلّ  عامل التقو : یقوس ع ّ  أم

 ؟هم عن ذو  المناص. و السلعة(م فهل یحرم المتقون الرزق بسب. ابتعا 3

 (5()37)آس عمهران/ «إن الله یهرزق مهن ی هاء بةیهر حسهاب»حسن الظن با  و الهرزق: یقهوس تعهالي:  بم

زکریها)ع( عهن سهب. الهرزق الهر  کلمها  خهل  تسهتةرب سهؤاس سهیدنا ( إذسفهرا ماینقل  الکتاب عن صوس مریم)

مر في الآیة أن حسن ونها با  الکریم صد لمن  خلاس ما علیها المحراب وجدا عندهام و لرل  فقد بینت ل  من

 لها ذل  الرزقم 

 «إن تقرلههوا الله صرلهها  حسههنا  یاههاعف  لکههم و یةفههرلکم والله شههکور حلههیم»صههرئ الحسههنة و الههرزق:  جم

اء فهي ال یا ة في الرزق من خلاس آلیة صرئ الحسنة کما ج  یلاتها تجسد لنا مس لةث(م فهرا الآیة و م17)التةابن/

 (276)البقرة/ «و یربي الددصات»من صا ل:  آیات أخر أن الددصة أیاا  هي أحد مدا ر الرزق فیقوس ع 

 )ع()ع( إبنه  الإمهام ال کهي الحسهنبهن أبهی باله. إلي جان. ذل  أنظر إلي ما أوصي ب  سیدنا الإمام علهي

مجمل بمحروم و أکرم نفسه   کل فإن  رُب بل. صد جرّ إلي حرب و لیس کل بال. بمرزوق و لا»حیث صاس: 

شهههریف ) «عهههن کهههل  نیهّههة  و إن سهههاصت  إلهههي الرغا ههه. فإنههه  لهههن تعتهههائ بمههها تبهههرس مهههن نفسههه  عولههها  

ففي ههرا المقعها یبهین لنها الإمهام)ع( لهرورة حفهأ کرامهة الهنفس و وجهوب ذله   (31کتابق: 1414الرلی

تکن  و لا»أمثالهم من العبا   فیقوس:  علي کل مسلم مم یدرح ب ن ما ینال  العبا  من رزق لیس بمعهو  من صبل

لا عبههد غیههرل و صههد جعلهه  الله حههرا  و مهها خیههرُ خیههر شههریف ) «بعسههرم ینُههاس إلا ینُههاس إلا ب ههرّ  و یسههرٍ لا ٍٍ

ما ی عم  ابن خلدون مهن أن التقهرب إلهي السهلعان غنیمهة و الابتعها   مم نراا یفندّ (م31کتاب ق: 1414الرلی

یکهون  ان اسهتععت أن لا أن توجهف به  معایها العمها فتهور ل مناههل الهلکهة وو إیهال »  و یقوس: ةفاص  عن

نعمة فافعل فإن  مدرل صسم  و آخرٌ سههم  و إن الیسهیر مهن الله سهبحان  أعظهم و أکهرم  الله ذو  بین  و بین

 (31کتابق: 1414شریف الرلی) «من الکثیر من خلق  و إن کان کلٌ من م
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خلدون في حین أن الإمام)ع( یدرح بعدم برکة أمواس و ععایها مدهدرها ف ین الةني الر  یتحدث عن  ابن 

  کمها یؤخههر علههي ابهن خلههدون تعمیمهه  لنتاجاتهه   نا هة الههنفس  و زیهها ة و برکهة مهها هههو مهن الله ع وجههل و إن صههلّ 

المستخرجة علي جمیا المجتمعات بداعي اشتراکها في العندر الب ر م فمن الممکن أن یتسب. عداء السلعان 

 و لفئة ما من أفرا  ال ع. باةوب تفرئ علیهم اصتدا یا  إلا أن ذل  لهیس مهن الاهرور  أن یهنجم عنه  فقهر

عل بیت الماس الر  ت رف الحکومات علي توزیع  ک حد مدها ر الهرزق لأفهرا  فالإسلام صد ج ةفاصة و خداص

کلهها  و کهرل  مها أبهداا ابهن خلهدون ب ه ن التجهار مهن أن خلقههم نازلهة عهن خلهق الأشهراف و  ال ع. المسلم لا

مههن فیهه   التجههار فههي غالهه. أحههوالهم  انمهها یعههانون البیهها و ال ههراء و لابههد»الملههول  و الههر  اسههتدس علیهه  بهه ن: 

المکایسة لرورة  ممم و المکایسة بعیدة عن المروءة التي تتخلق بها الملول و الأشراف و أما إنِ استرُذِس خلقه  

بما تتبا ذل  في أهل العبقة السفلي منهم من المماحکة و الةش و الخلابة و تعاهد الأیمان الکاذبة علي الأممان 

عهن  فهإن ههرا لیک هف لنها( 395)ابن خلدون  لاتا:  «ة المرلةمو صبولا  فاجدر برل  الخلق أن یکون في غای ر ا  

تعمهیم بالن عة التي کانت تفرئ نفسها علي بع  موالا من التنظیهر الخلهدوني و التهي یدهح أن نعبهّر عنهها 

ذکرا من رذالة الخلق من الممکن أن ن اهدا في بع  التجار المسلمین علهي غهرار  التجربةم نعم صحیح أن ما

أمثالهم من تجار البلدان الأخر  و لکن الر  یؤخر علي ابن خلدون في هرا المجاس هو أن المفکهر  ما ی اهد من

أن یلاحهأ  ینبةهیو المنظر حینما یکون باحثا  فهي مجهاس مهن المجهالات الإسهلامیة و منهها الاصتدها  الاسهلامي  

خلدون مهن خهلاس حکمه  القاسهي  بع  القیم التي یفرلها هرا الدین الحنیف و یوصي بها في هرا المجاس  فابن

علي مهنة التجهارة اسهتنا ا  إلهي الم هاهدات العینیهة التهي باشهرها فهي أسهفارا و حاهرا صهد انتههل مهنهلا  تجریبیها  

 محاا  مستندا  إلي الاستقراء فقام بتعمیم النتیجة علي التجارم 

تعهارئ مها مها ی «بالمرلهّة و یخهتي منتحله »عهة بقوله  احکم  القاسي علي صناعة الفلاحهة و ال ر وأیاا

إن الدناعات و الحرف إلي جانه. صداسهتها و محبوبیتهها عنهد »جاء في القرآن و السنة  یقوس ال هید المعهر  

الله تعدّ من جملة التکالیف التي تقا علي عاتق الدولهة الإسهلامیة و یل مهها تهرویج الحهرف و الدهناعات  یقهوس 

 (2/244م: ج1993)معهری   یح. المؤمن المحترف"م الإمام علي بن أبي بال.)ع(: "إن الله

الأصح هو أننا إذا کنا بدد  تعریف عناصر الاصتدا  الإسلامي و منها عندر التجهارة و الإتجهار یل منها ف

و آخهرون یاهربون »أن ندورها وفق ما صورها القرآن الکریم و السنة ال ریفة فقد جهاء فهي الهرکر الحکهیم: 

و عهلا یععهي أسهمي المعهاني لعملیهة الإتجهار و  فتراا جهلّ  (20)الم مل/ «الله ممم  في الأرئ یبتةون من فال

الارب في الأرئ و یعنونها بالابتةاء من فاهل اللهم بهل إن التجهارة بمفهومهها الإسهلامي ممها أوصهي الله بهها 

ن یحهث مهن ههم بههرا و لاینبةهي لل هارع المقهدس أ (6)«یا أیها الهرین آمنهوا»المدلین مخاببا  المؤمنین حینها ب 

نعهم إن مها أشهار إلیه  ابهن خلهدون  یسمی  ابن خلدون بمظهر المماحکة و الةش و الخلابهة وممم  الوصف علي ما

مههن مدهها یق التجههارا القا مههة علههي الةههش و التعاهههد فههي الأیمههان الکاذبههة  لههیس بالتجههارة بمفهومههها الإسههلامي 

رأوا تجارة  و إذا»اا الإنسان عن موصع  الإیماني  فتراا یقوس: المثالي  بل صد ذم القرآن الکریم التجارة التي ت

 «أو لهههوا  انفاههوا إلیههها و ترکههول صا مهها  صههل مهها عنههدالله خیههر مههن اللهههو و مههن التجههارة و الله خیههر الههرازصینم

اء ال کاة الله و إصام الدلاة و إیت بیا عن ذکر رجاس لاتلهیهم تجارة و لا» صاس أیاا  عّ  ش ن : ( کما11)الجمعة/

ففي الآیتین و ما یجر  مجراهما نلاحأ أن لیس کهل  (م37)النور/ «یخافون یوما  تتقل. فی  القلوب و الأبدارم

تنسهي الإنسهان المسهلم أو  فهو لم یعتهرف بهکهرا متهاجر ممها متجارة تجارة إسلامیة و مثالیة عند ال ارع المقدس

بل إن  صد جعل اجتناب الملاهي عِدلا  لتجن. هکرا متهاجر و التهي تلهی  عن ذکر الله و إصامة و تعظیم شعا ر الله  

خهلاس الآیهة المهارة و أکثر مهن ذله  فهإن ال هارع  متاا مِن شخدیة الانسان المتجّر کما بین ذل  ابن خلدون

نرمهي إلیه  فهي ههرا  إن مها الخوف من یهوم الحسهاب صباس في صد جعل التجارة الم حونة ب نواع الانحرافات  آنفا

لنقد  بیان أن  رغم ت مر ابن خلدون بجملة من القیم في تنظیرا إلا أن  لهم تکهن اسهتنتاجات  علهي نسهق واحهد فهإن ا

ب ه ن  حتهي الآن و منهها مها صهد لهوح  منها ما صد عمم  و جعل  صانونا  یقاس علی  سا ر الموار  و ههو الهر  بحثنها

ا أور ناا علي زعم ابن خلدون التجریبي ب  ن التجهار و بنسبیت  کما سنتعرق إلي بع  أمثلت  لاحقا م و لت یید م

البلاغ  حوس التجار من مدیح و إبراء لموصعهم المتمی  بین فئات المجتمها فجهاء  ما ور  في نهج التجارة  لاحأ

ما صوام لهم االجنو  و الجباة و القااة و العماس و الکتاب[ جمیعا  إلا بالتجار و ذو  الدناعات فی و لا» یلي: ما
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یبلةههه  رفهههق  یجتمعهههون علیههه  مهههن مهههرافقهم و یقیمونههه  مهههن أسهههواصهم و یکفهههونهم مهههن الترفهههق ب یهههدیهم ممههها لا

 (م53کتابق: 1414شریف الرلی«)غیرهم

و أما الموالا التي صرح فیها ابن خلدون بنسهبیة مها اسهتخرج  مهن القهوانین  فمنهها مها توصهل إلیه  ب ه ن 

أن اصعناعهم ینتهي بهم إلهي السهعا ة و الرخهاء  فإنه  صهاس فهي ههرا  المدعنعین و أهل التملق عند السلعان من

ش ن المدعنعین في الةاله. و الله   وهرا أمر ببیعي في الدولة و من  جاء»الدد  عند بیان القانون المستخرج: 

انون و لقهافههنا نجد ابن خلهدون یععهي بهابا التةلیه. لههرا ( 393)ابن خلدون  لاتا:  ممم«سبحان  و تعالي أعلم 

و نحهن  یتحفأ عن تعمیمه  ب ه ن أههل التملهق و إن کهان عمهم عکسه  ب ه ن المتهرفعین عهن الخاهوع للسهلعانم

علي معتقد مهن أن المسهعي  فإننا مالبلاغة ن ابر هرا المحقق في هرا الخدوص من منظار القرآن الکریم و نهج

التعمیم و بما أن مولوع حکهم ابهن خلهدون التجریبي صد أشیر إلي نسبیة نتا ج  في بع  الموار   ون أن تقبل 

بعهد آن سهواء منه  السهعان و   في هرا الخدوص هو الإنسان و أن الانسان موجو  متةیر في ببع  و سلوک  آنا  

ج المترتبة علي سلوک  و تدرفات  متحدة فهي کهل نواحیهها فإنه  فهي  تکون النتا فإذن من العبیعي أن لا  الرعیة

یم الإنسانی  عامة  و الإسلامیة خاصة  لن یتسني لأحد أن یدُخل محبته  فهي صله. السهلعان المجتما الر  تسو ا الق

تلیق بالعابا الإنساني کالمتملق إذ أن القهیم السها دة لتمنها السهلعان  لا  أو أحد من الرعیة من خلاس صفات رذیلة

الکهریم لوجهدنا أن ال هارع فهاذا راجعنها القهرآن  و الآخرین من أن یتجاوبوا مها هکهرا سهلول و تدهرف رذیهلم

المقدس صد نفي أن یکون التدنا أمام الحاکم المسلم من أسباب السعا ة و إن کان التدنا عن حق و نوایا حسنة 

و من یسهلم وجهه  إلهي الله و ههو محسهن »و علا:  فتراا یقوس جلّ  مفالا  عن ما إذا کان عن بابل و نوایا فاسدة

یکههون  ( فالتسههلیم إلههي الله و إلههي أولیا هه  لا22)لقمههان/ «الله عاصبهه  الأمههورفقههد استمسهه  بههالعروة الههومقي و إلههي 

حسان لایتعابق مها صهفة التملهق و إن کانهت عهن حهق تسلیما  حقیقیا  إلا إذا کان عن إحسان و من المعلوم أن الإ

ارکهة النبهي ( فحهررت الآیهة المب9-8)القلهم/ «تهدهن فیهدهنون فهلا تعها المکهربین و وا لهو»عهلا:  و کما صاس عه 

 مراعهاةالأکرم)ص( من التجا   إلي التدنا في علاصات  ما من یکربون رسهالت  و إن کهان ذال التدهنا بههدف 

جان. مدلحة الإسلام و کرل  منعت )ص( من أن یخاا لتملقهم و تدنعهم ل م و صد ور  هر المعنهي بدهریح 

مم لایکن اختیارل إیاهم علهي فراسهت  و : »بال.)ع( إذ کت. إلي مال  الأشتر العبارة عن سیدنا علي بن ابي

استنامت  و حسن الظن من   فإن الرجهاس یتعرفهون لفراسهات الهولاة بتدهنعهم و حسهن خهدمتهم و لهیس وراء 

 (53کتابق: 1414شریف الرلی) «ذل  من الندیحة و الأمانة شيءم

  العامة أمرا  و أعرفهم بالأمانةو لکن اختبرهم بما ولوا للدالحین صبل  فاعمد لأحسنهم کان في » مم یقوس: 

 (53کتابق: 1414شریف الرلی) «وجها م

 التجريبي في القرآن الکريم  ینسبية المسع. 4-1

التجریبهي و منعهق الاعتمها  علهي المثهل و السهنن العلیها   یصد جما الکتاب الکریم في استدلالات  بین المسع

صهل سهیروا فهي »مجهاس تفههم القاهایا الدینیهة منهها صوله :  فیقوس خلاس مسعاا التجریبي حوس الآلیهات النافعهة فهي

مم إذا مسکم الارّ فإلی  تجئهرون مهم إذا  »( کما صاس أیاا : 20)العنکبوت/ «الأرئ فانظروا کیف بدأ الخلقممم

( فهرا الآیهات و مثیلاتهها تبهینّ لنها لهرورة أخهر 54)النحل/ «ک ف الارّ عنکم إذا فریق منکم بربهم ی رکون

بنظر الاعتبار في عملیة التقعید و التنظیر بحیث أن  تعالي و إن کان في غني عن الالتجاء إلي الاست ها  الواصا 

لهرل  ههو إفهامنها باهرورة الإلتفهات إلهي واصها الأمهور   بما یجر  علي أرئ الواصا إلا أن الةرئ من تعرص

إلههي مهها یحههی  بنهها مههن أحههداث و  الهي جانهه. مهها نعمههح إلیهه  مههن مثههل و غایههات تکههون ذات بهابا خیههالي بالقیههاس

و في صباس ذل  نر  أن هرا الکتاب الکریم صد أکد أیاا  علي لرورة تتبا السهنن المثالیهة و  مجریات ملموسةم

صام ب  ابن خلدون في تنظیرة المنهجي من الجمها بهین الواصعیهة و  عدم الع وف علي الواصا المح  مما یؤید ما

و نریههد أن نمههن علههي الههرین استاههعفوا فههي الأرئ و نجعلهههم أ مههة و »کههریم: المثالیههة؛ فقههد جههاء فههي الکتههاب ال

( فالآیة تب رنا بمجتما مثهالي مسهتقبلي ذ  صهبةة إلهیهة ممها یعنهي بهالفحو  و 5)القدي/ «نجعلهم الوارمینم

و  تلویحا  لرورة التحرل و المايّ صدما  نحو هکرا مجتما و أخهرا بنظهر الاعتبهار فهي شهتيّ البهرامج الفکریهة

الهرین یه کلون الربها لایقومهون إلا کمها یقهوم »المیدانیةم و هرا ما نجح في إبداءا في آیة أخر  حوس الربا  فقاس: 

 (275)البقرة/ «الر  یتخبع  ال یعان من المسّ  ذل  ب نهم صالوا إنما البیا مثل الرباممم
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سهیواجهونها فهي  ممهوت و التهي صیهل أنههفههنا یستدس علي تحریم الربا بحالة ستدی. أکّالة الربا فیمها بعهد ال

یلهي:  یةفل عن التجربة علي أرئ الواصا فیستدس علي تحریم الربا أیاا  بمها عالم البرزخم و في نفس الوصت لا

إذ أن اسههتقراء حههالات و مههوار   (279)البقههرة/ «تظلمههونم تظلمههون و لا و إن تبههتم فلکههم ر وس أمههوالکم لا»

الاهةوب الاصتدهها یة و المالیهة التههي یتحملهها  افعههوا الربها فههي حیههاتهم  یمههدالقهروئ الربویههة لیک هف لنهها عهن 

 المعی یة فعبرّ عن ذل  بالظلم و هو أمر متحقق علي أرئ الواصام

المثلي کما في آیات الربا و تهارة یقتدهر  یالتجریبي و المسع یالقرآن الکریم صد جما بین المسع یفتارة نر

بتحققّ الحکومة الدالحة فهي المسهتقبل الموعهو  و تهارة أخهر  یعکهف علهي المثلي کما في وعدا  یعلي المسع

یعنهي أن مها لجه   التجریبي کما في صوله  حهوس السهیر فهي الأرئ لهتفهم خالقیته  للکهونم و ببعها  ههرا لا یالمسع

خالقیهة  یعلهیمکن امبات  من صبل القرآن نفس  کما في اسهتدلال   ریبي لاجالت یالقرآن الکریم في إمبات  إلي المسع

للإنسهان إمباته  عهن  ییتسهن المثلهي مهن الممکهن أن لا یم و لکهن بعه  مها یثبهت مهن خهلاس المسهعیالبار  تعهال

بریق التجربة کما هو ملاحأ في ما یتعلق بالبرزخ و الروح أو بع  المعاج  النبویة کإخراج الناصة من بعهن 

 في القرآن الکریممالتجریبي  یو هرا ما نعني من صولنا بنسبیة المسع الجبلم

 التجريبي في کلام الإمام علي)ع( ینسبية المسع. 4-2

)ع( لیلحأ أن )ع( لم یةفل في بیانات  عن عملیهة التقعیهد و أمیرالمؤمنین علی بن أبی بال.إن المتتباّ لکلام 

إنه  تعلهم أنه  لهم اللهم » أساس المثل و القیم القا مة علیهام فتراا یقوس في خعبة الحکومة: یت سیس القوانین عل

التمهاس شهيء مهن فاهوس الحعهام ولکهن لنهر ّ المعهالم مهن  ینه  و  یکن الر  کان مناّ منافسهة فهي سهلعان و لا

صهد  "و مم یستعر  صها لا :« نظهر الإصلاح في بلا ل فی من المظلومون من عبا ل و تقام المععّلة من حدو ل

 «)دماء و المةههانم و الأحکههام و أمامههة المسههلمین البخیههلینبةههي أن یکههون الههوالي علههي الفهروج و الهه علمهتم أنهه  لا

أرئ  یما یلاحأ عله یفهنا یلوّح الإمام)ع( بارورة عدم الاعتکاف عل (131خعبةق:1414شریف الرلی

 إصامة نظام الحکم و السلعان في المجتمام یالواصا و ل وم أخر السنة المثالیة بنظر الاعتبار في الاستدلاس عل

 اد الإسلاميعلمنة الإقتص. 5

مهرّ العدهور یمکننها ملاحظهة  یعند استقداء الأفکار و الر   التي أبدیت من صبل التیارات الإسهلامیة عله

لو بعاها في صال. العقل المعت لي و العقل الاعتدالي السني و کرل  العقهل ال هیعيم فمهن  بروز هرا الأفکار و

ابهم إلهي إخاهاع کافهة التعهالیم الإسهلامیة  ون اسهتثناء أن المعت لة صد تخعّوا الخعوب الحمراء بهره یناحیة نر

لآلیة البرهنة العلمیة و العقلیة فقالوا إن کل أحکام الدین الحنیف یجه. أن تفسّهر ب نهها لهم ته ت إلا بةهرئ خدمهة 

وصعهوا فهي ههرا الوربهة إمهر الإفهراب الهر  أصهابهم فهي التعقهل فقهاموا بهر ّ و  المدالح الب ریة لیس إلام فهم صهد

الآخهرینم و فهي صبهاس  ییخاا لآلیة الإمبات العقلي  و کرل  فرئ ر اهم بالقوة و القهر عل لا نکار جمیا ماإ

من المتعقلّین الهرین تحلهّوا ب هيء مهن الاعتهداس و المرونهة فهي مقابهل التعهرّف العقلنهي  یهؤلاء نجد با فة أخر

رشهد و بعه  الأشهاعرة الاعتهدالیین الهرین بن ا یشارة إلو من هؤلاء یمکن الإ (23م: 1984)شیخ   المعت لي

الموصف العدالي في هرا القایة فهي  یاعترفوا ب ن  لایمکن إخااع ال ریعة ب سرها للبرهنة العقلیة  کما صد تجلّ 

الفکر ال یعي إذ صرّح الأ مة)ع( في العدید من أصوالهم ب ن هنال ممة خعوب حمهراء فهي ال هریعة تحهوس  ون 

یقوس في خعبة التوحیهد مها ههرا )ع( بع  القاایام فهرا سیدنا الإمام علي بن ابي بال.  نفوذ العقل الب ر  في

 (م49خعبةق: 1414شریف الرلی) «لم یعلا العقوس علي تحدید صفت مم»ممم ند : 

و فههي غیههر ذات الله تعههالي  نههراا یعجّهه  العقههل الب ههر  عههن ا رال و فهههم بعهه  مظههاهر الخلقههة کخلقهه  

شههریف ) «العقههوسممم  (7)فکیههف تدههل إلههي صههفة هههرا عمهها ق الفعههن أو تبلةهه  صههرا ح »مممالعههاووس فیقههوس: 

 یال ارع المقدس صد بینّ لنا نسبیة العقل الب ر  بمعن یو في صباس ذل  فإننا نر (165خعبةق: 1414الرلی

وح من أمهر صل الر»و فهم حقیقة الروح « لا تتفکروا في ذات الله»محدو یت  في موالیا کالتفکر في ذات الله: 

 ٌٍ و »ممم فیقهوس الإمهام علهي)ع(:  یو صدرت  اللا محدو ة في موالیا أخهر «ربيّ و ما أو تیتم من العلم إلا صلیلا 

شههریف ) «لههم یحجبههها عههن واجهه. معرفتهه  فهههو الههر  ت هههد لهه  أعههلام الوجههو  علههي إصههرار صلهه. ذ  الجحههو ممم

سهلام لهرورة إععهاء العقهل ندهیب  فهي یعلهن علیه  ال« الراسهخون»(م و في خعبة 49خعبةق: 1414الرلی

أین العقوس المستدبحة بمدهابیح الههد  و الأبدهار »فیقوس:  یمنار التق یعملیة الهدایة للب ر حتي یدل ب  إل

 (م144خعبةق: 1414شریف الرلی) «اللامحة إلي منار التقو ممم
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یمکننها فهرئ مهنهج خهاص  نها لاو من هرا المنعلق نقوس أولا : بما أن ال ریعة صد ت بّرت ب بر متنوعهة فإن

تهوخي الحهرر عنهد تعبیهق الولهعیة  یو إن کهان الهبع  صهد أکهد عله علیها في  راستنا حوس معالمها و صاایاها

تن یل من »أساس الوحي:  یمن جان. تتقوّم علإنها ف (م 34م: 1999)یسری أحمد   المارکسیة أو الکلاسیکیةم

فقفيّ » (44-43)الحاصة/ «یل لأخرنا من  بالیمین مم لقععنا من  الوتینرب العالمین و لو تقوّس علینا بع  الأصاو

أفهلا »( و من جان. آخر تتقوم بالعقهل فقهاس: 133خعبةق: 1414شریف الرلی) «ب  الرسل و ختم ب  الوحي

 عقهل روایهة فهإن إعقلوا الخبر إذا سمعتموا عقل رعایة لا»(  24)محمد/ «یتدبرون القرآن أم علي صلوب أصفالها

( و مهن جانه. أیاها  تتقهوّم بالتجربهة صهاس: 98حکمةق: 1414شریف الرلی) «و رعاتة صلیلم رواة العلم کثیر

لکن لیعمهئن صلبهي  صهاس فخهر أربعهة  تؤمن صاس بلي و مل و و إذ صاس إبراهیم ربّ أرني کیف تحیي الموتي صاس أ»

 «تین  سعیا  و اعلم أن الله ع ی  حکیممن العیر فدرهن إلی  مم اجعل علي کل جبل منهم ج ءا  مم ا عهن ی 

لتستقبل بجدّ رأی  من الأمر ما صد کفال أهل التجهارب بةیته  و »کما صاس سیدنا الإمام علي)ع(:  (260)البقرة/

 یو مهن جانه. رابها صا مهة عله م(31کتهابق: 1414)شهریف الرلهی «تجربت  فتکون صد کفیهت مؤونهة العله.

( و صهاس سهیدنا 105)التوبهة/ «فسهیر  الله عملکهم و رسهول  و المؤمنهونصهل اعملهوا »ال ههو م  أساس الک ف و

فهم فیها منعمّهون  رآها عظم الخالق في أنفسهم فدةر ما  ون  في أعینهم فهم و الجنة کمن صد»الإمام علي)ع(: 

فهههإني أشهههابر  م(193خعبهههةق: 1414شهههریف الرلهههی) «و ههههم و النهههار کمهههن صهههد رآهههها فههههم فیهههها معهههربّون

أساس جملهة مهن الثوابهت و القواعهد و  یالرأ  في بعلان لرورة تقعید العلوم عل(Feyerabend)«فاییرابند»

 (203م: 2006)ت برا   تتحقق إلا بعد تعابق أ  من العلوم ما تل  الأسس و الثوابت  أن العلمیة لا

للتفکیهر و من منعلهق ههرا نعتقهد ب نه  لهیس بالاهرورة أن تکهون جمیها مفهاهیم ال هریعة السهمحاء خالهعة  

تبریر عج نا عن علمنة هرا المفاهیم  و ذل  بالقوس مهن أنه   یعدم الحاجة إل یبل نر مالعلمي حالیا  أو مستقبلا  

 الولعي  یالسلول الب ر  لإمبات علمیتّها بالمعن ییکفینا ت میر هکرا مفاهیم عل

تکهّن بمها ینتظرنها مهن و السب. فهي ذله  ههو أننها کب هر نواجه  بعه  العقبهات المتمثلهة فهي عج نها عهن اله

حیاتنا الاصتدها یة مهثلا   یعل أکافة الأصعدةم و لرل  فإن  لیس بإمکاننا استیعاب مایعر یأحداث و تحولات عل

النهج التجریبي  ون غیرا  فلو أر نا بر  هکرا موالهیا غیهر خالهعة للبحهث التجریبهي مهن  یبالاعتکاف عل

. ذله  ل( سهیتع160عبهةخق: 1414شریف الرلهی) «  ون وصدرت أبدارنا عن  و انتهت عقولنا»أبحامنا 

یمکهن تفسهیر  تقلیي نعهاق الاصتدها  بمعنهاا الإسهلامي و عهدم صابلیته  لتلبیهة الحهوا ج الب هریة اللامحهدو ة إذ لا

( و لهرل  103)الأنعهام/ «لا تدرک  الأبدار و هو یدرل الأبدار و هو اللعیف الخبیر»اللامحدو  بالمحدو : 

من علمنة الإصتدا  الإسلامي و ذل  مهن خهلاس تبریهرهم ههرا الأمهر ( 8)ا یرمي إلی  البع عدم صحة م ینر

ت مین رغبات الإنسهان و سهعا ت  فهي کافهة مجهالات الحیهاة  فمها یلاحهأ مهن التعهارئ و  یب ن الإسلام یهدف إل

ي یمکهن أن نعبهّر عنهها یعرح مهن تفسهیر للوصها ا و بهین المثهل المعلنهة فهي الکتهاب و السهنة و الته التنافي بین ما

للفرلیات و القاهایا و الملاحظهات التجریبیهة  ئین   أساسا  عن التفسیر الخاب - (9)«صل. القایة الدینیة»ب 

جانهه. التجههارب  یلههیس إلام لأن هکههرا فرلههیات و صاههایا لههها جههرور فههي الاسههتنتاجات ال خدههیة للبههاحثین إلهه

 یکهههرا صابلههة للههنق  التجریبههيم و مههن هههرا المنعلههق یههرالحاصههلة فههي کافههة المجتمعههات  و الحههاس أن فرلههیات 

 في نفي العلمیة عن الإصتدا  الإسلاميم یهؤلاء عدم الجدو

-hard)و بعبارة أولح فإن هؤلاء یعتقدون بتکوّن الهیکلیة الإسلامیة مهن جه  ین؛ صهل. القاهیة الدینیهة 

core) حهالات  یقاهایا التهي یجه. أن تتعهابق فهي شهتو ههي ال (10)أو المثل العلیام و النواة المرنة و المنععفة

التجریبي  یانععافها ما الج ء الأوسم و یرون أن هکرا تعابق جدیر أن یکون عبر الاستدلاس المنعقي و المسع

و هههرا ههو الخعه  الههر  وصها فیهه  ابهن خلهدون فههي معاشه   فإنهه  یظهن أن هههرا  جانه. الاجتههها ات ال خدهیةم یإله

یبهرر النقهاب  مها یالعهابا العقلانهي بةیهة الوصهوس إله یفیه  العهابا التجریبهي عله المفکّر صد سهل  مسهلکا  فاّهل

ي باله.)ع( بهور  عن سیدنا الإمام علهي بهن أ لرل  تراا یفسر ما الةاماة التي تحکم صل. القایة الدینیةم و

 ب ن صناعة کل فر  مهن أفهرا  الب هر (81ق: خعبة1414)شریف الرلی «صیمة کل امرئ ما یحسن»من أن: 

هکرا تفسیر لیق ههو نظهرا  ی عا ابن خلدون إل إن ما (403)ابن خلدون  لاتا:هي صیمة عمل  الر  هو معاش م

: یصوس الإمام)ع( بمنظار لیق و تجریبي بحت  فهو بدایة  و من خلاس عملیة استقرا یة کهان صهد توصّهل إله یإل

دهناعة بمثابهة السهلعة التهي تنفهق سهوصها و أن الدناعة إن کانهت معلوبهة و توجّه  إلیهها النفهاق کانهت حینئهر ال»
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تجُلَهه. للبیهها  فتجتهههد النههاس فههي المدینههة بههتعلم تلهه  الدههناعة لیکههون منههها معاشهههمم و إذا لههم تکههن الدههناعة 

 (403)ابن خلدون  لاتا:  «معلوبةممم اختدّت بالترلم

سیجعل لهم الهرحمن : »یالبینما الإمام)ع( کان یقدد أن فعل الخیر یکس. الإنسان مقة الآخرین کما صاس تع

 (96مریم/«)و ا  

 

 نتائج البحث. 6

کهل مها جهاء فهي القاهایا الدینیهة بههدف إمبهات علمیهة  یتوجد لرورة ملحّة لتعبیق البرهنة التجربیهة عله لا

مععیاتها بما فیها الاصتدا  الإسلامي فالتقو  و العمل الدالح و الاستةفار من أسهباب الهرزق لکهن صهد تقتاهي 

  و أسهرار إلهیهة مثهل المدهلحة و الامتحهان عهدم ترته. الهرزق و إن تحققهت أسهباب  الظاهریهة أو عوامل أخهر

المعنویة و هرا معني نسبیة المسعي التجریبي و نفي علمیة بع  المفاهیم الدینیة بالمعني التجریبي لهیس بنقعهة 

 لعف لها فالدین و صاایاا أوسا من مجر  واهرة تجریبیة حسیةم

واصا المجتمعات الإسلامیة بعور  یعل ابن خلدون تعمیم  لنتا ج  راست  حوس بع  القاایا یکما یؤخر عل

الن عة التجریبیة متناسیا  أن   فهي عههدا کهان المسهلمون صهد ابتعهدوا ب هکل ملفهت للنظهر عهن القهیم فکانهت فجهوة 

 الساحة بین سلوکهم و بین التعالیم الدینیةم یعمیقة صد برأت عل

دا ر التنظیر في القاایا الدینیة  فمن العبیعهي أن تتعهدّ  المنهاهج فهي التنظیهر الإسهلامي و و نظرا  لتعدّ  م

هرا ما أفسّر ب  تدریح ابن خلدون في بع  صوانین  المستخرجة بنسبیتّهام فلابد من صبوس التعد یة في المنهجیة 

ف بهه  فههي تعریههف الدههناعات و ابههن خلههدون أنهه  اتخههر النظههام العبقههي و اعتههر یالإسههلامیةم و أخیههرا  یؤخههر علهه

بینما  المفاهیم الاصتدا یة في فدوس مقدمت  حوس الفلاحة و التجارة و أصحاب الجاا و الخدمات و رجاس الدینم

( و جعهل معهاییر معینّهة لتفاهیل 13)الحجهرات/ «إن أکهرمکم عنهد الله أتقهاکم»أن الإسلام صهد نهدّ  بهکهرا نظهام؛ 

 (11)(19)الأحقاف/ «ت ممّا عملواو لکل  رجا»بع   یالناس بعاهم عل

ما یسمّیهم ابن خلدون بالعبقهة  ییمکن أن تنس. أمثاس الفلاحة و التجارة إل معان النظر في هرا الآیات لاإفب

 ا الولیعة من المجتم
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Abstract 

"Investigating Ibn Khuldoon`s economic methodology based on Quran and Nahj-

ul-balagha" 

  

The author aim to investigate Ibn Khuldoon`s methodology in analyzing the 

economic affairs in the Islamic societies and then criticising  it based on Quran and 

Nahj-ul-balagha which contains Ali Ibn Abi Talib`s words. This research is 

distinguished by criticising and analyzing Ibn Khuldoon`s methodology by showing 

the details of his opinions and thoughts in the field of economy. 

The hypothis of this research is that Ibn Khuldoon was influenced a lot by the 

positivism and experiential sience in analyzing the economic affairs and theorizing 

on them that opposes what is understood from Quran and Nahj-ul-balagha. 

The result of this research improves that Ibn Khuldoon`s methodology in the 

economic is a positivist – experiential methodology in which the Islamic principles 

are neglected. Thus, he tried to generalize the results to the similar subjects although 

he has stipulated that some results he has deduced are relative. Of cours, that Ibn 

Khuldoon`s methodology opposes what Islam has accepted to believe the variety 

and multiplicity of the methodology. 

Key words: Ibn Khuldoon, methodology, economic methodology, Nahj-ul-

balagha, Quran, positivist – experiential methodology 
 


